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لا شيء يشغــل العــالم منــذ أعــوام وحــتى اليــوم ســوى محاربــة مــا يمكــن وصــفها بالحركــات والمنظمــات
 منطقي لأسباب هذه الظاهرة التي تتسع يومًا بعد يوم شريحة المؤمنين بها،

ٍ
المتطرفة، دون تشخيص

والسـاعين إلى الانضمـام إلى قوافلهـا في كـل عواصـم الكـرة الأرضيـة، خصوصًـا أن الأمـر لم يعـد مقتصرًا
على عدد من البلدان التي لا يهتم العالم كثيرًا بعدد القتلى فيها، وأصبح الأمر متجاوزًا كل الحدود

الجغرافية.

ية، يُستهدف المدنيون على نهر التايمز بالقرب من البرلمان فكما تُضرب الكنائس في القاهرة والإسكندر
الإنجليزي، تسـاوت الـرؤوس قليلاً هـذه الأيـام، وأصـبح الخطـر الـذي لم يكُـن يشغـل بـال أوروبـا واقعًـا

تعيشه هذه الدول.  

لكــن للأســف، وحينمــا يهــم العــالم، ممثلاً في حكومــاته مــن الأقصى إلى الأقصى لمحاربــة هــذه الحركــات
والجماعــات، يتحــول الأمــر إلى صراع تطرفــات متساويــة في مواقفهــا ولــديها ذات الــدوافع والأدوات
وحــتى الخطــاب مــع تغيــير بعــض الكلمــات والأمثلــة، فكلهــا تعتمــد مبــدأ التمييز العــرقي والتمييز علــى
أساس الدين والاعتقاد وانعدام حق المساواة والتفريق بين البشر على أساس الهوية والمعتقد، مما
يترتب على ذلك إصدار أحكام وقرارات تزيد التطرف تطرفًا، فالمعادلة بسيطة، فالتطرف لا يحتاج إلا

تطرف مقابل، لينمو. 

ورغـم أن هـذه الحقيقـة واضحـة، فـالبعض يتسـاءل، ربمـا بإنكـار للواقـع، عـن الأسـباب الـذي تجعـل
التنظيمات المسلحة تنمو في عهد الديكتاتوريات في دول العالم الثالث، وفي عهد صعود اليمين المعادي
للإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا وازدياد نفس الشعبوية في اتخاذ القرارات دون النظر إلى مبادئ

رئيسية كالمساواة والعدل وعدم التمييز العنصري. 
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إذا تتبعنا حركة نمو التطرف في دولة كمصر منذ عام  حتى اليوم، نجد
أنه ومع امتداد الخط طوليًا، فإن انضمام الشباب لحركات العنف في مصر
على اختلاف توجهاتها وأهدافها يتناسب طرديًا مع حجم الإجراءات المرعبة

شديدة التطرف التي يتخذها نظام السيسي اليوم

على سبيل المثال، إذا تتبعنا حركة نمو التطرف في دولة كمصر منذ عام  حتى اليوم، نجد أنه
ــا، فــإن انضمــام الشبــاب لحركــات العنــف في مصر علــى اختلاف توجهاتهــا ومــع امتــداد الخــط طوليً
وأهدافها يتناسب طرديًا مع حجم الإجراءات المرعبة شديدة التطرف التي يتخذها نظام السيسي
اليــوم، خصوصًــا أن النظــام يســعى يومًــا بعــد يــومٍ لإشراك كــل المؤســسات والهيئــات معــه في حربــه

المزعومة ضد الإرهاب.

فنجــد أن بنــوك الأهــداف لــدى منتســبي هــذه التنظيمــات، تتســع يومًــا بعــد يــوم، فمــن المؤســسات
يعــات جغرافيــة الأمنيــة فقــط إلى المؤســسات القضائيــة، ثــم اســتهداف صريــح لكنــائس عديــدة في توز
مختلفة، خصوصًا أن النظام منذ أيامه الأولى أشرك رأس الطائفة المسيحية (البابا تواضروس الثاني)
 على الدين الإسلامي بشكل

ٍ
في معركته ضد التيارات الإسلامية، فجعل الأمر مصبوغًا بصبغة حرب

صريح، فكيف لا يستغل المسلحون خطابًا كهذا؟ 

الحقيقة والتي يسعى الكثيرون لإنكارها، أن دخول البلاد في مصر إلى دوامة غير واضحة المعالم بدأ منذ
الثالث من يوليو ، حيث إن عبد الفتاح السيسي لم يكتف بالانقلاب والإطاحة بنظام الإخوان
المسـلمين، بـل اتخـذ قـراراتٍ وإجـراءات جعلـت مـن السـهولة وصـفها بـالحرب علـى الـدين الإسلامـي،
وشخصـيًا، لا أجـد منطقيـة في هـذا التوصـيف، فالمعركـة معركـة سياسـية واضحـة منـذ البدايـة، معركـة

نفوذ وسلطات، لكن السيسي نفسه يسعى لإصباغ المعركة بعد آخر غير السياسة والنفوذ والمال.

ببساطــة، يمكننــا طــ الســؤال التــالي، إذا لم تكــن إجــراءات عبــد الفتــاح الســيسي ونظــامه في مصر،
ــة والتضييــق علــى ــة والرمــوز الديني ــارات الإسلامي تســتهدف بشكــل واضــح مــا يمكــن وصــفها بالتي
مساحــات التــدين في البلاد، كيــف ســيكون خطــاب تنظيــم كولايــة ســيناء مثلاً، في ظــل دولــة تراعــي

الحريات العامة ولا تأتي على الحريات الدينية؟

مــاذا عــن قــرارت توحيــد خطبــة الجمعــة ومنــع الأذان في مكــبرات الصــوت ومنــع صــلوات التراويــح في
ــداء نقــابهن في الأمــاكن العامــة والوظــائف والتضييــق علــى الملتحين ــآذن، ومنــع المنتقبــات مــن ارت الم
ووصفهم بالإرهاب دون جريمة، ومؤخرًا محاصرة الأزهر ومحاولة تطويعه تحت السلطة والهجوم
عليـه ووصـفه بحاضنـة الإرهـاب ووصـم كـل مـا هـو إسلامـي بالإرهـاب والتطـرف، ومهاجمـة الإسلام
علانيــةً في وسائــل الإعلام المدعومــة مــن الدولــة، وفتــح المجــال واســعًا أمــام تفاهــات تطــوير الخطــاب

الديني.

في الحقيقة، لن تجد التنظيمات المسلحة، خطابًا أحسن من هذا يقدمه أعداؤها، فبكل سهولة هذه



حرب على الإسلام وهذه السلطة لم تبخل يومًا بقمعها وقتلها، مما أضاف للمعركة بعدًا ماديا آخر،
وهو حاضنات القمع في أقسام الشرطة والسجون. 

الخليط القوي بين القمع الممنهج وادعاء تجديد الخطاب الديني وتغييب
متعمد لتيارات الفكر الإسلامي الوسطية، يجعل المنُتج النهائي بعد هذه

الدوامة المرعبة، أمر لا يحتمل، وقنبلةً موقوتة في المجتمع

ويبدو أن القمع والإسراف في انتهاك حقوق البشر أضحى أمرًا تتقنه بشكل لا مثيل له الديكتاتوريات
العربية، قبل عامين في إصدار صولة الأنصار (٢) ثاني إصدارات ولاية سيناء بعد بيعتها لتنظيم الدولة
الإسلامية، ظهر رجل في منتصف العمر، داخل سيارة مفخخة بشكل محكم، متحدثًا وهو يضع يده
علـى برميـل المتفجـرات قـائلاً: “لم تنفعكـم سـلميتكم، هـا هـو السـيسي ونظـامه يقتلـونكم كـل يـوم ولا
تحركون ساكنًا، والأسيرات في السجون لا تجد من يحررهن، ونحن سنحررهن بمفخخاتنا”، لم تكن
هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم واقع القمع المصري، في استقطاب شباب جدد للانضمام
إليه، فالشيخ أبو أسامة المصري، أحد أشهر الوجوه المنتسبة لتنظيم ولاية سيناء، ظهر مراتٍ عديدة

مغازلاً شباب الإخوان بالجهاد، وبترك السلمية التي تقتلهم. 

هذا الخليط القوي بين القمع الممنهج وادعاء تجديد الخطاب الديني وتغييب متعمد لتيارات الفكر
الإسلامي الوسطية، يجعل المنُتج النهائي بعد هذه الدوامة المرعبة، أمر لا يحتمل، وقنبلةً موقوتة في
المجتمــع، خصوصًــا ونحــن قــدر رأينــا علــى أرض الواقــع هــذا الأمــر في حادثــة تفجــير الكنيســة المرقســية
بالعباسية، حينما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية – مصر العملية، وأصبحت كُل الأقاويل تشير إلى أن
الشاب منفذ الهجوم خريج حاضنات القمع في أقسام الشرطة، حيث اعتقل وتعرض للتعذيب المبرح
ظهر أثره عليه وعلى ردود أفعاله ثم اختفى لأكثر من عام، ثم ظهر في كاميرا مراقبة الكنيسة وهو

يدخلها للتفجير. 

مســيرة طبيعيــة، فــالقمع والتطــرف همــا المولــدّان الأساســيان للتطــرف والعنــف، فهــذه هــي النفــس
البشرية بكل بساطة.
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